
مهمـا حـدث في هـذه الجولـة مـن الحـرب..
“إسرائيل” خسرت بالفعل

, كتوبر كتبه حاييم ليفينسون |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

إن كــل مــا تفعلــه “إسرائيــل” مــن الآن فصاعــدا لا معــنى لــه، حــتى لــو وجــدت محمد الضيــف في مخبــأه
وقــدمته للمحاكمــة في محكمــة الشعــب، فقــد جــاءت الخســارة مــع الضربــة الافتتاحيــة كمــا حــدث في

كتوبر، والباقي قصص للمؤرخين. حرب السادس من تشرين الاول/أ

يطلــق جيــش الــدفاع الإسرائيلــي علــى هــذه العمليــة اســم “عمليــة الســيوف الحديديــة”، ولكنهــا في
الحقيقة عمليــة “إســقاط السراويــل”، فكــل جيــش الــدفاع الإسرائيلــي وجهــاز الأمــن الشابــاك بكــل
وسائلهمــا، وطائراتهمــا المســيرة، وتنصــتهما، وذكائهمــا البــشري والاصــطناعي، وابتزازهمــا للمصــادر

البشرية، وعباقرة وحدة النخبة ؛ لم يكن لدى أي أحد منهم أدنى فكرة.

إن نجاح حماس يُعد حدثًا إستراتيجيا بالنسبة لدولة “إسرائيل”، فقد انهار الشعور بالأمان، وتم نقل
الحرب بسهولة إلى “الأراضي الإسرائيلية” دون أي رد، وتم الكشف عن أن جيش الدفاع الإسرائيلي
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ــة، لا يمكنهــم حــتى التعامــل مــع لصــوص ــاك مــا يمكــن أن يُقــال عــن الشرطــة الإسرائيلي ليــس هن
السيارات؛ وهذا الأمر يفوق قدراتهم بكثير، وبشكل أساسي، أصبح هناك وعي متزايد بأنه لا توجد
دولة هنا، وأن الأمر لا يتعلق بأنه “إذا حدث لي شيء ما، سيأتي شخص ما”، لقد حدث شيء ما، ولم
يأت أحد، لعدة ساعات، ظل الناس محاصرين في منازلهم، ويواجهون المسلحين في سيارات الجيب،

ولم يأت أحد.

كتوبر، وكما غيرت حرب السادس لن يعود المجتمع الإسرائيلي إلى ما كان عليه قبل  تشرين الأول/أ
كتــوبر “إسرائيــل”، فقــد غــيرت هــذه الحــرب “إسرائيــل” أيضًــا، وتحــت أنوفنــا كــان مــن تشريــن الأول/أ
هناك فشل حكومي بحجم فشل غولدا مائير، وكان معتمدًا على النشوة والاعتقاد بأن التقاعس

عن العمل أفضل من العمل.

على مدى  عامًا، كان نتنياهو يؤجل القرارات مرارًا وتكرارًا، طوال  عامًا كان هناك إدمان على
كذبة الوضع الراهن، على جولات القتال، على الكذبة الخادعة حول ردع الأعداء، وبفضل  عامًا

من حكم نتنياهو، نمت الطفرات التي تهدد وجودنا هنا ببطء.

لقد كانت الأشهر التسعة الماضية مجرد تقدمة، “الميليشيات المسلحة” في الضفة الغربية بدعم من
ير الحكومة؛ وسيادة القانون التي أصبحت أضعف فأضعف؛ والعناصر الفاشية داخل الحكومة؛ ووز
الأمــن القــومي الفاشــل؛ وأعضــاء الكنيســت الذيــن يمجــدون القتلــة؛ ومجموعــة مــن وزراء الليكــود
الجاهلين الذين ليس لديهم خبرة مهنية ذات صلة؛ وخدمة مدنية مفككة، وخدمات اجتماعية غير
موجـودة، لا توجـد شرطـة، ولا يوجـد سـلم لخدمـة الإطفـاء في عـراد، وتمـت السـخرية مـن المحـترفين،

وتم التعامل مع التحذيرات بازدراء، وهذا هو الثمن.

إن “إسرائيل” تمر بنقطة تحول، وفي أفضل السيناريوهات، فإننا سوف نطرد هذه المجموعة الفاشلة
من القادة لصالح الأشخاص الموهوبين والمؤهلين الذين يمكنهم إعادة البلاد إلى العمل، وستتعامل
الحكومة مع قضايا الصحة والرفاهية والأمن والتعليم نيابة عن مواطنيها، بدلاً من جنون ليفين

وروثمان.

يــان إلى إنتــاج الأفلام لصالــح هيئــة الإذاعــة العامــة الإسرائيليــة، كمــا أن ســتعود غــاليت ديســتال اتبار
المعسكر الليبرالي الذي توحد خلال الأشهر التسعة الماضية سوف يقاتل من أجل البلاد ويعيد المياه إلى

يها. مجار

وفي أسـوأ السـيناريوهات، ستسـتغل الفصائـل الفاشيـة في الحكومـة الأزمـة لتحديـد الأعـداء والخونـة
المسؤولين عن الكارثة، من تسبب في عدم قدرتنا على الرد، من جعلنا أضعف، وسوف يسعون إلى

منعهم، وقمعهم، وإرسال الحرس الوطني لملاحقتهم.

لقد استغلت الأنظمة الفاشية الأزمات الأمنية والاجتماعية دائما لتمييز الخونة، نحن في حرب من
أجل وطننا، حماس في الخا والفاشيون في الداخل، وبالنسبة لهم، الأزمة هي فرصة، لذا لا يمكننا

أن نغمض أعيننا.
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